
    التحرير والتنوير

  وقولهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) خطاب بعضهم لبعض على سبيل التهكم بالمؤمنين

وبالقرآن لأن بعض آيات القرآن مصرحة بأن القرآن يزيد المؤمنين إيمانا قال تعالى ( إنما

المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) . ولعل

المسلمين كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا : قد ازددنا إيمانا كقول معاذ بن جبل للأسود بن

هلال : اجلس بنا نؤمن ساعة يعني بمذاكرة القرآن وأمور الدين " رواه البخاري في كتاب

الإيمان " .

 ولما كان الاستفهام في قولهم ( أيكم ) للاستهزاء كان متضمنا معنى إنكار أن يكون نزول

سور القرآن يزيد سامعيها إيمانا توهما منهم بأن ما لا يزيدهم إيمانا لا يزيد غيرهم

إيمانا يقيسون على أحوال قلوبهم .

 والفاء في قوله ( فأما الذين آمنوا ) للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على ظاهر

حاله وصرفه عن مقصدهم منه . وتلك طريقة الأسلوب الحكيم وهو : تلقي المخاطب بغير ما

يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده لنكتة وهي هنا إبطال ما قصدوه من نفي أن تكون السورة

تزيد أحدا إيمانا قياسا على أحوال قلوبهم فأجيب استفهامهم بهذا التفصيل المتفرع عليه

فأثبت أن للسورة زيادة في إيمان بعض الناس وأكثر من الزيادة وهو حصول البشر لهم .

 وارتقي في الجواب عن مقصدهم من الإنكار بأن السورة ليست منفيا عنها زيادة في إيمان بعض

الناس فقط بل الأمر أشد إذ هي زائدة في كفرهم فالقسم الأول المؤمنون زادتهم إيمانا

وأكتسبتهم بشرى فحصل من السورة لهم نفعان عظيمان والقسم الثاني الذين في قلوبهم مرض

زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . فالوجه أن تكون جملة ( وهم يستبشرون )

معطوفة على جملة ( فزادتهم إيمانا ) وأن تكون جملة ( وماتوا وهم كافرون ) معطوفة على

جملة ( فزادتهم رجسا ) لأن مضمون كلتا الجملتين مما أثرته السورة .

 أما جملة ( وهم كافرون ) فهي حال من ضمير ( ماتوا ) .

 وقوبل قوله ( وهم يستبشرون ) في جانب المؤمنين بقوله ( وماتوا وهم كافرون ) في جانب

المنافقين تحسينا بالازدواج بحيث كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان على المنافقين

فجعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمنزلة مصيبة أخرى غير الأولى

وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى .

 هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبديع وقد أغفل فيما رأيت من التفاسير

فمنها ما سكت عن بيانه . ومنها ما نشرت فيه معاني المفردات وترك جانب نظم الكلام .



 والاستبشار : أثر البشرى في النفس فالسين والتاء للتأكيد مثل استعجم وتقدم في قوله

تعالى ( يستبشرون بنعمة من االله ) في آل عمران وتقدم آنفا في قوله ( فاستبشروا ببيعكم )

.

 والمراد بزيادة الإيمان وبزيادة الرجس الرسوخ والتمكن من النفس .

 والرجس : هنا الكفر . وأصله الشيء الخبيث . كما تقدم عند قوله تعالى ( رجس من عمل

الشيطان ) في سورة العقود . وقوله ( كذلك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون ) في سورة

الإنعام .

 والمرض في القلوب تقدم في قوله تعالى ( في قلوبهم مرض ) في سورة البقرة .

 وتعدية ( زادتهم ) ب ( إلى ) لأن زاد قد ضمن معنى الضم .

 ومعنى قوله ( فأما الذين آمنوا ) الخ مثل معنى قوله تعالى ( وننزل من القرآن ما هو

شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) .

 ( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ) عطف على

جملة ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) إلى آخره فهي من تمام التفصيل .

 وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصدير أدوات الاستفهام . والتصدير

للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام .

 والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا تذكرهم أمر ربهم

. والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين وتمكنه كلما

نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح ينزل منزلة المحسوس المرئي حتى يتوجه الإنكار على

من لا يراه .

 والفتنة : اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهم مثل الأمراض المنتشرة

والتقاتل واستمرار الخوف . وقد تقدم ذكرها عند قوله ( والفتنة أشد من القتل ) وقوله (

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) في سورة البقرة .
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